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 نظره ضعيف وعنده نظارة

الاتب

 حسن مدن

د. حسن مدن

كنت واقفاً بجانبه، حين فتح الأديب والإعلام العمان سليمان المعمري صندوق سيارته ليودع فيه كيساً كان بيده، قبل
أن ننطلق إل مبن الإذاعة والتلفزيون ف مسقط لنسجل فيه حواراً ثقافياً يجريه المعمري مع. لاحظت أن صندوق

السيارة متظ عن برة أبيه بالتب، حت أنه لا متسع فيه للمزيد.
ء نفسه، أن يحولوا سياراتهم إلتب أن يفعلوا الشما رأيت. أمر مألوف لدى المأخوذين بال لم أعلق لحظتها عل

حافظات للتب، حت تحين ساعة نقلها إل أماكن سنهم أو عملهم. لم أعلق لحظتها، ولن سأعلق اليوم عل ما رأيته
ف صندوق السيارة، لأن استعدت ذلك المشهد حين شرعت ف قراءة كتابه حديث الصدور الذي حمل العنوان

اللافت: «نظري ضعيف وعندي نظارة»، والتاب مجموعة من المقالات الشائقة تعن بالقراءة والتب.
ف مقدمة التاب الت عنونها سليمان بعنوان: «ليست مقدمة وإنما مجرد سرد من اللا قارئ الصغير»، أت عل ذكر

التب الت اختارت أن تبق ف سيارته، أو اختار هو لها ذلك، بعد أن عرض بعض تفاصيل متبته الت اختار، متعمداً،
غرفة نومه ماناً لها، ك لا تطالها يد أحد من المهووسيين باستعارة التب، الت لن تعود إل مانها، وكلم يعرف

القول الذي غدا مأثوراً: «غب من يعير كتاباً وأغب منه من يعيد كتاباً استعاره».
تنظر إل» :غرفة نومه، حيث كتب التال تقاسمه العيش ف تب التجميل وصف سليمان المعمري علاقته بتلك ال

ليلا وأنا نائم، تتأملن، تتصفحن، تقرأن من الغلاف إل الغلاف، تستمع إل سيمفونية شخيري دون تأفف».
لن بالنسبة للاتب، فإن سيارته ليست مجرد محطة مؤقتة للتب قبل أن تجد طريقها إل أرفف متبته، فتلك السيارة
ه الأخرى متبة. ومحظوظة التب الت تون السيارة محل إقامتها، فذلك بمثابة امتياز يمنحه صاحبها إليها، ما قد

نها فأس تب التتبة غرفة النوم تغبطها لأنها لم تحظ بالشرف الذي نالته، فالأرفف م تب المرتاحة فيجعل ال
عدّة الرجل الذي يمتهن الإعلام ويقدّم ف السيارة ضرورية، لا لأنها أهم من بقية ما لديه من كتب، وإنما لأنها داخلة ف



الإذاعة برامج ثقافية، للتاب فيها موقع القلب.
لا يليق بالتب المقيمة ف السيارة، يقول المعمري، «أن تظل حبيسة أرفف المتبات بل ينبغ أن ترى الدنيا وتتنفس

هواء الحرية المنعش، معززة، مرمة»، حت لو نالها من الأذى ما لا سبيل لاتقائه، كأن تدوسها الأقدام حين تتظ
السيارة بالركاب.

هذه باقة من بستان واحد من مجموعة بساتين التب الت يطوف بنا فيها المعمري، قاهراً نظره الضعيف ومستعيناً
.بالنظارة
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